
هيلاري كلينتـون الـتي لا نعرفهـا: كيـف تـدير
حملاتها الانتخابية؟
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يعتقد كثيرون أنهم يعرفون سيرة المرشحة الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون، نظرًا لتردد اسمها كثيرًا
علـى الساحـة السياسـية الأمريكيـة منـذ تسـعينات القـرن المـاضي بدايـة مـن ولايـة زوجهـا الرئاسـية في

البيت الأبيض بيل كلينتون، وما تلاها من مغامرات ذاع صيتها.

لكن على عكس غير الشائع هناك الكثير من غير المعلوم يمكن قوله عن كلينتون المرأة التي تريد أن
تتربع على عرش البيت الأبيض كأول رئيسة امرأة للولايات المتحدة الأمريكية خلفًا لباراك أوباما أول

رئيس ذو بشرة سمراء يصعد إلى هذا المنصب، فهو حلم بتكرار الاستثناء في السياسة الأمريكية.

ما هو شائع عن كلينتون السياسية

يرة رقـم  في كيـد سـتكتب أنهـا كـانت الـوز حين تـشرع في كتابـة سـيرة ذاتيـة عـن هيلاي كلينتـون بالتأ
. يرة خارجية أمريكا مطلع العام تاريخ وزارة الخارجية الأمريكية، حين شغلت منصب وز

كتوبر عام  في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية تحمل كلينتون التي ولدت في الـ  من أ
شهــادة في العلــوم السياســية حصــلت عليهــا مــن جامعــة ويلــزلي عــام ، كمــا كمــا نــالت درجــة
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. الدكتوراة في القانون من جامعة يايل عام

ية، وانتهى بها الحال اليوم كأحد أبرز سياسي الحزب بدأت هيلاري كلينتون حياتها السياسية كجمهور
الديمقراطي الأمريكي ومرشحة عنه في سباق الرئاسة الأمريكي، وعلى الصعيد المهني بدأت كلينتون
رحلتها العملية كمحامية صغيرة في العام ، لكن سرعان ما خطت في هذا المجال باعًا واسعًا،
 محامي الأكثر نفوذًا في الولايات المتحدة بين العام  حتى وصلت مرتين ضمن قائمة الـ

. والعام

وخلال هــذه الفــترة كــانت عضــوًا بــالفريق القــانوني الــذي شكلتــه اللجنــة القضائيــة بمجلــس النــواب
، الأمريكي أثناء إجراءات إقالة الرئيس “ريتشارد نيكسون” على خلفية فضيحة ووترغيت عام

رغم صغر سنها وحداثة عهدها بالمهنة، كما أنها عملت لفترة كمستشار قانوني بالكونجرس.

وإلى جـانب المحامـاة عملـت كلينتـون بعـدة وظـائف أخـرى متعلقـة بالمجـال العـام في الولايـات المتحـدة
أبرزها التدريس بكلية الحقوق بأركانساس، وكذلك تقديم الاستشارة لصندوق للدفاع عن الأطفال
ــة مجلــس مؤســسة الاســتشارات القانونيــة في عهــد في كامبريــدج، بالإضافــة إلى أنهــا شغلــت عضوي

الرئيس جيمي كارتر.



تزوجت هيلاري من بيل كلينتون عام ، وأصبحت بعد ذلك السيدة الأولى لولاية أركانساس
بدايــة مــن العــام  إلى العــام ، وأثنــاء هــذه الفــترة بــرز نشاطهــا المجتمعــي المتعلــق بــالأسر

والأطفال بصورة ملحوظة.

كــان اســم هيلاري كلينتــون قــد بــدأ في البزوغ في الأوســاط السياســية الأمريكيــة في ذلــك الحين، لكــن
 مع زوجها الرئيس الأمريكي الـ  وصل ذروة الصيت، بعدما دخلت إلى البيت الأبيض عام

بيل كلينتون.



أمضت هيلاري كلينتون  سنوات في البيت الأبيض مع زوجها تصفها الصحافة الأمريكية بأنها كانت
كثر من صعيد، ولكن فضائح عصيبة رغم تصنيف البعض لفترة كلينتون بأنها كانت ناجحة على أ
وايــت ووتــر في العــام  وبعــدها بســنتين فضيحــة لــوينسكي رغــم مرارتهمــا، واتصالهمــا المبــاشر
بسيدة الولايات المتحدة الأولى، إلا أنهما أبرزا شخصية كلينتون السياسية التي فضلت المحافظة على

مستقبلها السياسي على أي اعتبارات أخرى شغلت الرأي العام الأمريكي.

انتخبـت كلينتـون بالعـام  كـأول امـرأة بمجلـس الشيـوخ الأمريـكي عـن ولايـة نيويـورك، ولفتـت
الأنظــار بمواقفهــا السياســية في هــذا التــوقيت، بدايــة مــن موقفهــا مــن الغــزو الأمريــكي لأفغانســتان،

وكذلك حرب العراق، وتغير مواقفها المتكرر فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

حتى وصلت كلينتون لأن تكون أحد أشرس منافسي الرئيس الحالي باراك أوباما على مقعد الترشح
عن الديمقراطيين لرئاسة الولايات المتحدة في العام ، لكنها أعلنت انسحابها ودعمها لأوباما
يــرة الخارجيــة بعــد تــولي أوبامــا لمنصــب الرئيــس، لتخــوض  ســنوات بعــد ذلــك، وشغلــت منصــب وز

أخرى من المغامرات السياسية في وزارة الخارجية الأمريكية.



ما لا نعرفه عن كلينتون وحملتها

كل هذه المعلومات التي سردت عن المرشحة هيلاري كلينتون لرئاسة الولايات المتحدة شائعة وبمثابة
ســيرة ذاتيــة مصــغرة لمســيرة كلينتــون دون الخــوض في تفاصــيلها، ولكــن بمــا أن معركــة الانتخابــات
الأمريكيـة تقـترب بينهـا وبين المثـير للجـدل دونالـد ترامـب، مـاذا عـن ثنايـا هـذه السـيرة الذاتيـة لرئيسـة

الولايات المتحدة المحتملة ومن حولها؟

حاول البعض الغوص في هذه السيرة غير التقليدية، كان من بينهم إيزرا كلاين مدير تحرير فوكس
يرًا مطولاً عن هيلاري كلينتون، ضم لقاءً معها ومع عدد ممن عملوا معها طوال Vox، الذي نشر تقر

مسيرتها السياسية.



ونتاج كل هذا تجد أن هناك فجوة بين ما يُشاع عن هذه المرأة في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة
وبين سلوكها الذي تحدث عنه مقربون عملوا معها في مراحل حياتها المختلفة في هذه السيرة الذاتية

الغنية التي استعرضناها من قبل.

تبـدو كلينتـون دائمًـا مـن خلال أحاديثهـا ومـن خلال نشاطهـا المهـني كسـياسي مهتـم دائمًـا بمساعـدة
النــاس، لكــن هــذا المنظــور يبــدو أنــه مشــوش لــدى الجمهــوري الأمريــكي الــذي يبــدو وأنــه لا يثــق في
أحاديث كلينتون كثيرًا، وقد ترجع كلينتون ومن حولها هذه الحالة إلى حملات الهجوم والتشكيك

المستمرة عليها، وهو كفيل بصنع هذه الحالة في وجهة نظرهم.

غالبية السياسيين يتعرضون لمثل هذه الحملات في الولايات المتحدة، وربما تتغير نظرة الجمهور إليهم
عـــبر إنجـــازات بعينهـــا أو حملات مضـــادة لحملات التشـــويه الـــتي تتعمـــد خلـــط الاتهامـــات الكاذبـــة
بالحقائق، ولكن هناك أسئلة جادة عن هيلاري كلينتون يجب أن تط عن سلوكها داخل حملاتها

المختلفة.

الجميع يشعرون بقوة كلينتون في حملاتها الانتخابية

الأسئلة التي طرحها إيزرا كلاين عن كلينتون كانت إجاباتها متشابهة إلى حد كبير فيما يتعلق بأمور
تفوقهـا ونضالهـا في حملاتهـا الانتخابيـة، لكـن مـا بـرز مـن خلال أحـاديث كثيريـن عنهـا أنهـا كـانت دائمًـا
تتعــرض لمقارنــات فيمــا يتعلــق بالأحــاديث الجماهيريــة مــع زوجهــا بيــل كلينتــون أحــد أنجــح المتحــدثين

خلال المؤتمرات والحملات الجماهيرية.

لـذا يبـدو وأنـه علـى كلينتـون اعتمـاد استراتيجيـة جديـدة خاصـة بهـا، كـانت “حملات الاسـتماع” الـتي



ضج منها كثير من الصحفيين، الذين تعودوا على الاستماع من السياسي لا التحدث إليه كثيرًا، لكن
حينمــا بــدأت كلينتــون هــذه الحملات في العــام  عنــد ترشحهــا لمجلــس الشيــوخ عــن نيويــورك
أصبحت لديها حصلية كبيرة من المعلومات عن المشكلات التي تواجه المدينة، وعن كيفية تفكير عقول

بعض الناس وغيرها من القضايا الهامة.

اتضح لمن يعملون مع كلينتون أيضًا أنها تهتم جدًا بالملاحظات التي تجمعها خلال يومها العملي أثناء
قــراءة الصــحف أو المقــابلات أو المحادثــات، حيــث يتحــدث بعــض مــوظفي مكتبهــا أنهــا تهتــم بتجميــع
قصاصات عن قضايا مختلفة، وتلتقط من وقتها ساعات لإعادة ترتيب هذه الملاحظات وغيرها في

قدرة على التركيز أبهرت بعضهم.

هذه الفروقات في التعامل مع الحملات الجماهيرية ربما أبرزت طريقتين في الإدارة وضحت الفروق
بينهما “طريقة بيرني ساندرز” الخطابية المبهرة، وطريقة الاستماع وبناء شبكة العلاقات التي تقوم بها
يقــــة سانــــدرز كثــــيرًا في الانتخابــــات التمهيديــــة للحــــزب هيلاري كلينتــــون، والــــتي تفــــوقت علــــى طر

الديمقراطي.

البعـض تصـور أن كلينتـون في هـذه المقارنـة أضعـف لأنهـا تركـت مجـال الخطـب الجماهيريـة لمنافسـها
سانـدرز، لكـن يبـدو كمـا يقـول بعـض المتخصـصين إن أسـلوب إدارة الإنـاث لم يعتـده الأمريكيـون الذيـن
يبحثون عن صفات الرجال دائمًا في القيادة، إلا أن كلينتون نجحت هذه المرة بطريقتها الخاصة، التي
كثر من  سنة، ليقول البعض إنها كانت تقول عنها إنها متراكمة بفضل بناء شبكة علاقات منذ أ



أقرب للبسطاء والفقراء من غيرها.

بماذا تهتم كلينتون في حملاتها؟

ـــل الإعلام والخطـــب يقـــة تحـــدثهم ووسائ ـــم السياســـيون عامـــة في حملاتهـــم بمظهرهـــم وطر يهت
الجماهيريــة، في حين مثلاً أن الانتخابــات التمهيديــة يقررهــا أنــاس يجلســون في غــرف مغلقــة يعرفــون

المرشحين جيدًا ولا يحتاجون إلى خطبهم.

هــذا ربمــا مــا أدركتــه هيلاري كلينتــون وهــو مــا تمكنــت مــن خلالــه بــأن تحــول نقــاط ضعفهــا إلى قــوة
سياسية تهتم بعمل شبكة علاقات وتحالفات تمكنها من الفوز بالترشيح أو إنجاز أي مهمة أخرى،
وهو اختبار على الحكم كما يراه البعض، كيف تدير علاقاتها بشراكائها؟ هي ترى أنه يجب الاستماع
كثر من التحدث، يجب معرفة مطالبهم والتعاطي معها، لذلك يعطونها ثقتهم في النهاية عبر إليهم أ

هذه الاستراتيجية.

وعليه نستطيع أن نقول إن فوز هيلاري كلينتون بترشيح الحزب الديمقراطي جاء من خلال تشكيل
ائتلاف، وجزء أساسي من كيفية تشكيل ائتلافات هو من خلال الاستماع إلى شركائها المحتملين على
حــد ســواء لمعرفــة مــا يحتــاجون إليــه، وبنــاء علاقاتهــا معهــم، وفي النهايــة هــذه ليســت مهــارة كــل

السياسيين يمتلكونها.

أخطار حول طبيعة كلينتون



يــق التفاهمــات لم تنجــح دائمًــا معهــا خلال مسيرتهــا، وهــذا الائتلافــات الــتي تكونهــا كلينتــون عــن طر
الأسلوب قد ينجح على مستوى ولكنه لا ينجح على آخر، ويضطر كثيرًا كلينتون إلى أن تبذل مجهودًا
كبر في الدفاع عن نفسها أمام سيول من الانتقادات التي لا تنتهي، ودائمًا ما كانت كلينتون بحسب أ

مقربين منها تعتمد على قدرتها في الاحتواء، لكن ليس دائمًا بالطبع تنجح في ذلك.

قــد كــانت حادثــة الاســتماع إلى تبريــرات جــو بــوش واضحــة للعيــان ومحاولــة التمــاهي معهــا رغــم
الاختلاف، إلا أنها في النهاية عدلت موقفها من حرب العراق بعد فترة، وهو خطأ اعترفت بها حين
دعمت غزو العراق في البداية، إن الإجماع والائتلاف الذي تبحث عنه كلينتون عادة ما يكون عدوًا

للإنجاز، والبحث عن أرضية مشتركة ليس صائبًا بالضرورة في جميع الحالات.
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